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)قوانين القرآن في الظُّلم والظَّالمين(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس2تهديه ونسترش2ده، ونع2وذ
 بالله من ش222رور أنفس222نا وس222يئات أعمالن222ا، من يه222ده الله فه222و المهت222د، ومن يض222لل فلن تجد ل222ه ولي222اً
داً عب222ده ورس222وله،  مرش222داً، وأش222هد أن لا ال222ه إلا الله وح222ده لا ش222ريك ل222ه وأش222هد أنَّ س222يِّدنا محمَّ
 وص2فيه وخليل2ه، خ2يرُ ن2بي اجتب2اه، ه2دىً ورحمةً للع2المين أرس2له، أرس2له بالهدى ودين الحق ليظه2ره
ه ول22و ك22ره الك22افرون، ول22و ك22ره المش22ركون، ول22و ك22ره من ك22ره، اللَّهم ص22لِّ على  على ال22دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت22ه، وأس22تفتح بال22ذي  عب22اد الله، أوص22يكم ونفس22يَ بتق22وى الله تع22الى، وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

ةُ}يق2222ول الله تع2222الى:  قِبَ ا انَ عَ فَ كَ يْ وا كَ رُ نْظُ ا رْضِ فَ لْأَ فِي ا يرُوا  نَنٌ فَسِ مْ سُ لِكُ بْ لَتْ مِنْ قَ دْ خَ  قَ
بِينَ 

ذِّ
 كَ لْمُ .[137]آل عمران: {ا

هِ}وق222ال ربن222ا:  نَّتِ اللَّ لِسُ دَ  لَنْ تَجِ يلًا وَ دِ هِ تَبْ نَّتِ اللَّ لِسُ دَ  لَنْ تَجِ لِينَ فَ  وَّ لْأَ نَّتَ ا لَّا سُ ونَ إِ رُ يَنْظُ لْ  هَ  فَ
ا يلً وِ .[37 ]فاطر:{تَحْ

أيُّها الإخوة: 
اري، مَنْ ابي ولا تُم  في القرآن قوانين ون2واميس تحكم الك2ون كلَّه، لا تَتَب2دَّل ولا تتغ2ير، ولا تُح

فعل أسبابها نال نتائجها...
نيا وفي الآخ2222رة، أف2222راداً  وإذا قرأنا ق2222وانين الق2222رآن وفهمناه2222ا وعملن2222ا بها نجونا وس2222لمنا في ال2222دُّ

، وإِنْ خالفنا هذه القوانين نالتنا نتائجها. وأسراً وجماعاتٍ

عنوان خطبة اليوم: 
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)قوانين القرآن في الظُّلم و الظَّالمين(
يء في غ2222ير موض2222عه، أو ه2222و مجاوزة الحق، أو ه2222و من2222ع أه2222ل الحق2222وق  الظُّلم: ه2222و وض2222ع الشَّ

حقوقهم، وهو خلاف العدل.
 والظُّلم ظلمان: أن تظلم نفسك أو أن تظلم الآخرين...

 وظلم النَّفس بالفس2222222ق والفج2222222ور والخروج عن طاع2222222ة الله، وظلم الآخ2222222رين بالاعت2222222داء على
أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم...

حيم مش22تق من  وفي أسماء الله تع22الى التِّس22عة والتِّس22عين أسماءُ كث22يرةٌ مش22تقة: فاس22م الله تع22الى ال22رَّ
تر، وال22ودود حمة، والكريم مشتق من الكرم، والغفور مشتق من المغفرة، والسَّتار مشتق من السَّ  الرَّ

مشتق من الود وهكذا...
ه سمَّى نفس22222ه ا أراد أن ينفي عن نفس22222ه الظُّلم لم يس22222م نفس22222ه الع22222ادل لكنَّ  لكن الله تع22222الى لَمَّ

 والع222دل مص222در؛ والمص222ادر في اللُّغ222ة ت222دلُّ على الثَّب222ات وال222دَّوام، يع222ني أنَّ مص222در الع222دل الع222دل.
مْتُ))الله وأنَّ العدل المطلق تجده عند الله... قال ربُّنا في الحديث القدسي:  هو رَّ  يَا عِبَادِي، إِنِّي حَ

ي... ا}وقال:  .(1)((الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِ دً بُّكَ أَحَ لِمُ رَ  يَظْ لَا  .[49]الكهف: {..وَ
وكلُّ هذا إشارات وعبر للمؤمن ألَّا يكون من الظَّالمين وألَّا يكون مع الظَّالمين.

ة. وإني ق222رأتُ في ه222ذه  ورد الظُّلم واش222تقاقاته في الق222رآن الك222ريم في مئ222تين وتس222عة وثمانين م222رَّ
المواضع أربعة قوانين إلهية في الظُّلم والظَّالمين.

ل: لا يفلح الظَّالمون.  القانون الأوَّ
 قرار لا يُنقض ولا يُطعن به، ولا يحابي أناساً ولا يميل لآخرين، لا يفلح الظَّالمون.

ه لا يفلح، الم، مهم222ا ارتقى، مهم222ا أم222ر، مهم222ا نهى، مهم222ا امتطى فإنَّ  الله لأنَّ مهم222ا علا الظَّ
لِمُونَ}أعادها أربع مرات في القرآن الكريم:  ا لِحُ الظَّ  يُفْ نَّهُ لَا  [.21]الأنعام: {إِ

تين في الأنع2222ام، وثالث2222ة في يوس2222ف، ورابع2222ة في القص2222ص، والفلاح في اللُّغ2222ة: يع2222ني الف2222وز  م2222رَّ
 والنَّجاة والبق2اء في النَّعيم. مس2تحيل أن يف2وز ظ2الم، ومس2تحيل أن ينج2و ظ2الم، ومس2تحيل أن يبقى

ظالم في نعيم، ويوم المظلوم على الظَّالم أشدُّ من يوم الظَّالم على المظلوم.

(.2577)( أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم )1
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 قد نرى الظَّالم يعلو يوماً لكنَّه سيسقط دوماً، قد نراه يرتقي اليوم لكنَّه سيهبط غداً، قد نراه
نيا لكنَّه س22يهوي في الآخ22رة  لِمُونَ}يزهو في الدُّ ا لِحُ الظَّ  يُفْ نَّهُ لَا   فراج22ع نفس22ك كي [.21]الأنع22ام:{ إِ

تكون ظالماً لأحد لأنَّ القرار صدر بأنَّ الظَّالم لا يفلح. لا
 رُوي أنَّ أح2222د الأكاس2222رة ب2222نى قص2222راً على دجل2222ة ولما انتهى من بنيان2222ه وفرش2222ه راح ينظ2222ر إلى
رف، وهن22ا قاع22ة الع22رش، وهن22ا قاع22ة الحريم، وه22ذه  جمال22ه وحول22ه حاش22يته وك22براؤه، هن22ا قاع22ة الشَّ

القاعة للطَّعام، وهذه للاستقبال وهكذا...
 ويفتح النَّواف222222ذ ناف222222ذةٌ تط222222ل على المدين222222ة، وثاني222222ة تط222222ل على الجب222222ل، وثالث222222ة على البس222222اتين
 والحدائق، ورابع22ة على النَّه22ر...أط22ل كس22رى من إح22دى النَّواف22ذ فوج22د على ش22اطئ دجل22ة وعلى
 مرمى نظره كوخاً متواضعاً فغضب وقال: كيف تسمحون لكوخ حقير أن يقيم بجانب قصري؟

ثمَّ أمرهم بإزالته ورميه في النَّهر ففعلوا...
 في المساء أتت ام2رأة عج2وز ك2انت تحتطب وتعم2ل لكس2ب عيش2ها، أتت تفتش عن كوخه2ا
ا لم تجده ق22ال لها النَّاس عمَّ تفتش22ين!؟ ق22الت: أفتش عن ك22وخي ليس لي س22واه... ق22الوا: لق22د  ولَمَّ
 ألق222اه كس222رى في النَّه222ر الي222وم... فنظ222رت إلى القص222ر الع222امر وال222دُّموع تنهم222ر في عينيه222ا ثمَّ رفعت
 رأسها إلى السَّماء وقالت: يا ربّ أنا كنت غائبة فأين كنت أنت!!؟  ف22أمر الله س22بحانه فخس22ف

بالقصر ومن فيه.
تَدَّ))عن عليّ رض22ي الله عن22ه ق22ال: ق22ال رس22ول الله ص22لَّى الله علي22ه وس22لَّم:  : اشْ  يَقُولُ اللهُ تَعَالَى

ا غَيْرِي رً صِ . (2)((غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجِدُ نَا
ل في الظُّلم والظَّالمين: لا يفلح الظَّالمون.. القرار صدر لا يُفلح الظَّالمون... القانون الأوَّ

القانون الثَّاني: هلاك الأمم بظُلَّمها.
عيف، إذا اعت22دى نن الله المط22ردة إهلاك22ه الأمم إذا عمَّ فيه22ا الظُّلم. إذا ظلم الق22وي الضَّ  من سُ
عي222ة، إذا تحكَّم ص222احب  الغ222نيُّ على الفق222ير، إذا بغى الق222ادر على الع222اجز، إذا طغى الأم222ير على الرَّ
ة  الجاه بمن لا جاه له ولم يأتمروا بينهم بالمعروف ولم يتناهوا بينهم عن المنكر فقد أشرفت هذه الأمَّ

وا}على الهلكة. وفي بيان هذه السُّنة آيات كثيرة في كتاب الله العزيز:  لَمُ ينَ ظَ ذِ وْمِ الَّ لْقَ بِرُ ا ا عَ دَ طِ قُ  فَ

[.1/61)( أخرجه الطبراني في"المعجم الصَّغير" ]2
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الَمِينَ لْعَ  ا
بِّ
 لِلَّهِ رَ مْدُ  لْحَ ا وا }.[45]الأنع222ام: {وَ لَمُ ا ظَ مْ لَمَّ لِكُ بْ ونَ مِنْ قَ رُ لْقُ نَا ا لَكْ دْ أَهْ لَقَ  .[13]ي222ونس: {وَ

ينَ} رِ وْمًا آخَ ا قَ هَ بَعْدَ نَا  أْ نْشَ  أَ ةً وَ لِمَ ا انَتْ ظَ يَةٍ كَ  رْ نَا مِنْ قَ مْ مْ قَصَ كَ [.11]الأنبياء: {وَ

ولعلَّ سائلاً يقول:
ةً تطغى ولا يقهره22ا الله  ف22أين ه22ذا لكنَّن22ا ن22رى كث22يراً ظالماً يتم22ادى ولم يهلك22ه الله!!؟ ن22رى أمَّ

القانون!!؟ 
ةً }الجواب في سورة الأعراف، قوله تعالى: اعَ ونَ سَ رُ أْخِ تَ يَسْ هُمْ لَا  لُ اءَ أَجَ ا جَ إِذَ لٌ فَ ةٍ أَجَ مَّ  أُ

لِّ
 لِكُ   وَ

مُونَ دِ قْ تَ يَسْ لَا  .[34]الأعراف: {وَ

ا}والجواب في س2222ورة إب2222راهيم، قول2222ه تع2222الى:  نَّمَ ونَ إِ لِمُ ا لُ الظَّ يَعْمَ ا  مَّ فِلًا عَ ا هَ غَ بَنَّ اللَّ سَ لَا تَحْ  وَ
لِيَوْمٍ مْ  هُ رُ

خِّ
 يُؤَ .[42]إبراهيم: {

فهلاك الأمم واقع بظُلَّمها لكن بأجل يحدده الله تعالى.
القانون الثَّالث: تبقى الدُّول مع الكفر، لكنَّها لا تبقى أبداً مع الظُّلم.

ة يش22يع ة ك22افرةً لا ت22ؤمن ب22ه لكنَّه22ا تتناص22ف، لكنَّه لا يرض22ى أب22داً أن يبقي أمَّ  ق22د يبقي الله أمَّ
فيها الظُّلم.

نة ج22اءت في س22ورة ه22ود، ق22ال الله تع22الى:  لْمٍ } ه22ذه السُّ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ  -يع22نيوَ

ونَبكفر- لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ .[117]هود: { وَ
ة أهله22ا مص22لحون ول22و ك22انت  ليس22ت من ع22ادة الله ولا من س22ننه ولا من قوانين22ه أن يهل22ك أمَّ
 ك22افرة. وم22ا ك22ان رب22ك ليُهل22ك الق22رى بكف22ر إذا ك22ان أهله22ا مص22لحون في المع22املات فيم22ا بينهم،

لكن إذا ظلم بعضهم بعضاً أهلكهم.
 ق22ال القرط22بي في تفس22ير الآي22ة: )إنَّ الله تع22الى لم يكن لِيُهلكهم بالكفر وح22ده حتَّى يض22اف إلي22ه

ا يهلكهم إذا تظالموا(. الفساد(. وقال الطَّبري: )لا يُهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا مشركين وإنَّم
 ومن هن2222ا ق2222الوا: الع2222دل أس2222اس المل2222ك. وق2222الوا: لاش2222يء أس2222رعُ في فس2222اد الأرض ولا أفس2222دُ

لضمائر الخلق من الظُّلم.
مِله. هل الله الظَّالم ولا يُهْ ابع: يُم القانون الرَّ
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هُ لَمْ يَنْفَلِتْ))قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  ذَ :((إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَ  ، ثُمَّ تَلَا
يدٌ} دِ لِيمٌ شَ  هُ أَ ذَ ةٌ إِنَّ أَخْ لِمَ ا هِيَ ظَ ى وَ رَ لْقُ ذَ ا ا أَخَ بِّكَ إِذَ ذُ رَ لِكَ أَخْ  ذَ كَ .(3)(([102]هود: {وَ

ابَّةٍ..}قال الله تعالى في معنى هذا القانون:  يْهَا مِنْ دَ لَ كَ عَ لْمِهِمْ مَا تَرَ بِظُ ذُ اللَّهُ النَّاسَ  اخِ يُؤَ لَوْ   {وَ
. [61]النَّحل:

 العباد يظلمون ولو آخذهم الله مباشرةً لَمّا ترك عليه22ا من دابَّة ولكن ي22ؤخرهم لعلَّهم يتوب22ون
وا أخذهم في أجل مسمَّى عنده. مِله. ويرجعون عن ظُلمهم فإِنْ أصرُّ إنَّ الله يُمْهِل الظَّالم ولا يُهْ

أيُّها الإخوة:
هذا ما قرأت من قوانين القرآن في الظُّلم والظَّالمين:

لا يفلح الظَّالمون.(1
هلاك الأمم بظُلَّمها.(2
ولة مع الكفر ولا تبقى مع الظُّلم.(3 تبقى الدَّ
مِله.(4 يُمْهِل الله الظَّالم ولا يُهْ

الآن أعرض عليكم سرداً صوراً من الظُّلم لنتجنبها، حتَّى لا تنزل بنا قوانين الظُّلم والظَّالمين:
المحاباة في تطبيق القانون ظلم..1
معاونة الظَّالم ظلم..2
رفع الأسعار بدون مبرر ظلم..3
تغيير مواصفات البضاعة المستوردة ظلم..4
تأخير معاملات المراجعين ظلم..5
عدم الإنكار على الظَّالم ظلم..6
تبديل الشَّهادات وتزوير الحقائق في القضاء ظلم..7
عدم وفاء المهندس بالشُّروط أو مخالفته متعمِّداً مواعيد التَّسليم ظلم..8
الاقتراض من النَّاس وعدم الأداء مع توفر السُّيولة ظلم..9
خروج المرأة عن طاعة زوجها ظلم..10
واج..11 إرهاق الشَّباب بالمهور ومتطلبات الزَّ

[.11/578)( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ]3
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عدم إعداد المحامي مذكِّرة مناسبة للمرافعة عن موكِّله أمام القضاء ظلم..12
الاعتداء على أموال النَّاس وإتلافها ظلم..13
 تأخرك عن2222د ق2222دومك إلى معمل2222ك أو خروج2222ك قب2222ل إتمام العم2222ل ظلم وق2222د اتفقت م2222ع.14

صاحب العمل على مواعيد محددة.
ارتكاب المحرمات ظلم..15
م الله بغير حق ظلم..16 قتل النَّفس التي حرَّ
حرمان البنات من الميراث ظلم..17
عدم المساواة بين الأولاد في العطاء دون مبرر ظلم..18

 ه22ذه بعض ص22ور س22ردتها لكم في الظلم نخش22ى إن ش22اع واس22تمرأه النَّاس أن ت22نزل بن22ا ق22وانين
القرآن في الظلم والظالمين .

مَ الْقِيَامَةِ))قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:   .(4)((اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْ
هُ))وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وس22لَّم:  ءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ يْ هِ أَوْ شَ ضِ يهِ مِنْ عِرْ لِأَخِ ةٌ   مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَ

إِنْ تِهِ، وَ رِ مَظْلَمَ دْ هُ بِقَ نْ ذَ مِ لَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِ مَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَ نْهُ الْيَوْ  مِ
بِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِ .(5)((لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِ

والحمد لله رب العالمين

(.2578)( أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم )4
(.2449)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )5


